
   
 

 الجنابذيسلطان علي شاه 
 مجدد الطريقة النعمة اللهية في ايران

 
 شهرام پازوكي

 .الإسـلام عِ لـَطْ معروفـاً  في مَ للإسلام، و إن لم يكن مصـطلح "التصـوفِ"  المعنويةَ  الحقيقةَ  وفُ التصّ  لُ ثَّ يمَُ 
و بحســب  .هالبــدن حياتــَ حُ نَ الــروح تمَــْ أنَّ  كمــاه الحيــاة  حُــنَ الــتي تمَْ  أنــه بمثابــة الــروح للإســلامماهيّتــاً  أثبــت التصــوفُ 

، و عد الظاهري أو البدن الخـارجي، و الطريقـة، و هي البُ : الشريعةُ ينتبَ نْ للإسلام جَ  ، فإنَّ اصطلاحات الصوفية
لا يقبـل الانفصـال في شـخص النــبي مـتلازم  شـكلٍ عـدان بِ مج هــذان البُ دَ نـْعـد البـاطني أو الروحـي، و قـد اِ هـي البُ 
فقـط للشـريعة  أهميـةً  تْ لـَن النـاس أوْ طائفـة مِـ رتْ هَـالتـاريخ الإسـلامي ظَ  رّ يئاً  فشيئاً  و على مَـ. و لكن ش(ص)

 هــذا الموقــف في كثــير مــن الأحيــان. و الفقهــاءُ  العلمــاءُ  . و قــد أخــذً هــذا الإطــار داخــلَ  ت الإســلامُ دِ دَّ بــل و حَــ

، و ريقـةبالطّ  فُ رَ عْـعـد المعنـوي و الروحـي أو مـا ي ـُعلـى البُ  دتْ كَّـأخـرى أَ  طائفةٌ  رتْ هَ ، ظَ هذه الطائفة قابلِ مُ وفي 
 .  فوا لاحقاً  بالصوفيةعُرِ  نْ مَ  مْ هُ 

ـذلـك عَ  ا تمَّ ، و إنمّ امكّ ف الحُ و لال سين خِ ق مِ قّ حَ تَ الإسلام لم ي ـَ انتشارَ  إنَّ   صـة للصـوفيةالمخلِ  الكلمـةَ  رَ بـْ
عـل ي أو نادر شاه أفشار لم تكـن السـبب في جَ لطان محمود الغزنو لسّ لِ  القاطعةَ  السيوفَ  إنّ  .الَنابغة من القلب

 يلـّتحََ  ينِ ذَ لحيـاة الـّراجعاً  إلى الجاذبية المعنوية و النـفََــس الواهـب لِ م هُ ، بل كان إسلامُ الإسلام مؤثراً  بين الهنود
 .  نياو شيخ عبدالقادر الجيلاي الهمداني لَ لفاء شاه نعمة االله ولي أو مير سيد عَ ما مشايخ الصوفية كخُ بهِِ 

 دونَ صَّـتَ ظـام ي ـَالعِ  ، كـان الصـوفيةُ فـون عـن حقيقـة الإسـلامحر نْ ضـعفٌ و ي ـَ المسـلمينَ  يبُ ما كـان يصُـو كلُّ 
ـَمـع الغـزالى الـذي أ ثَ دَ صـريح كمـا حَـ أحيانـاً  بشـكلِ  مُّ تَ حيائه. و كان هذا الأمر ي ـَلتجديد الإسلام و إِ   تْ ذَ تخَّ

، كل ضـمنيبشَـ خـري، و أحيانـاً  أُ الـدين"ه الشهير "إحياء علومكتابِ لال  ن خِ ه الإحيائية شكلاً  صريحاً مِ لتُ اوَ محُ 
 .مع شاه نعمة االله وليث دَ كما حَ 

تعبــيرات مــن  اســتخدامُ  لُ ثَّــ، و يمَُ رن الانحــراف الــذي أصــابه مــن حــين لآخَــمِــ هُ سُــفْ ن ـَ م التصــوفُ لَ سْــو لم يَ 
للجامي شـاهداً  علـى  ""نفحات الأنس في كتب كـالمتشبّه المبطل بالصوفيه" " و "قبيل "المتشبّه المحّق بالصوفيه

كــانوا هــذه الانحرافــات، ف نتقــاد مثــلِ وا لاِ برَ نْـــاِ  ز الــذينَ رَ ن أبْـــمِــانفُسُــهم الصــوفية  . و كــان مشــايخُ هــذه الظــاهرة
حْيين الحقيقيين للتصوفالمجدّ 

ُ
 .دين و الم

الأبعـاد الباطنيـة  أنَّ  مَ هّ وَ تَــ نَ ئفون ممِّ م الصوفية الزا: الطائفة الأولى هُ يد طائفتينِ  ليلقد عانى التصوف عَ 

 ۱ 



م الفقهـاء الـذين الثانيـة هُـ ؛ و الطائفـةُ عيو وَ  الأوامر الظاهرية عن عمدٍ  م تركِ مكا�ِ اِ بِ  م و أنَّ لهُ  للإسلام كافيةٌ 
همـاً  الطـائفتين فَ لا كـِ  كُ لـِتَ المعنويـة. و تمَْ  تـهُ لوا حقيقَ ه الظاهريـة و تجـاهَ م للإسـلام في إطـار أحكامِـهُ مَ هْ روا ف ـَصَ حَ 

. و لهذا كـان مشـايخ الصـوفية في بالطريقة قُ لَّ عَ ت ـَالشريعة و الأخرى فيما ي ـَ صُّ ، إحداهما فيما يخَُ ناقصاً  للإسلام
 
ُ
في غالــب الأحيــان  التجديــد و الإصــلاح للتصــوفَ  ةُ ليــّمَ . و قــد كانــت عَ الطــائفتين هــة مــع هــاتينِ واجَ معــرض الم

تــه يَ ن ـْفــاظ علــى ب ـُن أجــل الحِ ) لكــل مــن الشــريعة و الطريقــة مِــالموازنــة(الحســاب  دِ صْــإلى نــوع مــن إعــادة رَ  بحاجــةٍ 
ــ ذِ خْــظــام للأَ الصــوفية العِ  مشــايخَ  ثَّ د الحســاب هــو مــا حَــصْــرَ د لِ هْــ. و هــذا الجَ الأصــيلة وف ين الاعتبــار الظــر بعَ

ــ. و هــذا مــا مَ ملهـُ ةً مَــلائِ ل الأحكــام الدينيــة مُ عْــم لجَِ بهــِ تْ أحاطــَ الزمانيـة الــتي  الإســلام في ثــوبٍ  ضَ رْ عَــ نْ م مِــهُ ن ـَكَّ
 .  ن الانحرافمِ  هِ تكاملاً  و حفظِ  أكثرَ 

 
 شاه نعمة االله ولي

ــي ـُ  )هـــ ٨٣٤والمتــوفيّ ســنة اربــع و ثلاثــين بعــد الثمــان ميائــه – ٧٣١المولــود ســنة شــاه نعمــة االله ولي ( دُّ عَ
ت رَّ ه مــن أكثــر العصــور الكارثيــة الــتي مَـــ. كــان عصــرُ هوا لإصــلاح التصــوف و تجديــدِ دُّ صَــظــام الــذين تَ العِ  دَ أحَــ

 جَ لال هَ خِـــ تْ ، خصوصـــاً  في ايـــران الـــتي عانــَـبالمســـلمين
َ
ـــمـــات الم ففـــي الأمـــور  هم التيمـــوريين.عـــدِ ن بَ غـــول و مِ

كـان هنـاك   خـري، و مـن ناحيـة أُ ق التعـاليم الصـوفيةبِّـطَ ن لم يُ ، ممِـّن ناحيـةعو التصـوف مِـدَّ ، كان هناك مُ الدينية
ــ
ُ
ــّالواعظــون الم ــ ذَ تخََّــن اِ راؤون ممِ ــوَ . وقــد ت ـَغــراض شخصــيةلأَِ  ن الــدين وســيلةً مِ الشــاعر الايــراني الشــهير ه حــافظ جَّ

  لُّ ضِـــ. فحـــين يَ ذاكل شـــاهدا علــى الوضـــع في ايـــران آنــَـثَّـــمـــا مَ نفين في أشـــعاره، هـــذين الصِـــ وم إلىبــاللُ 
ُ
ون دّ صَـــتَ الم

 .  للانحطاط مهقُ أفكار عامة الناس و أخلاَ  ضُ رَّ عَ ت ـَ، ت ـَلوعظ الدينيلِ 
ـــ ـــة شـــيخ الطريقـــة ا هِ ، بصـــفتِ ل شـــاه نعمـــة االله ولي، حـــاوَ ترةفي تلـــك الفِ عبـــد االله و خليفـــة الشـــيخ لمعروفي

ح الجـرائم و ضْـفَ ، فقـام بِ الظـاهري و البـاطني)(ي و الخـارجي الـداخل بُـعْـدِيهاالأوضـاع الدينيـة في  ، تحسـينَ يافعي
ـ
ُ
 أهـلَ  دَ . فناشَـسـواء السـنة و الشـيعة علـى حـدِّ  نتقـد علمـاءُ ، كمـا اِ هرو ن عاصَـعي التصـوف ممِـّدّ التعـاليم الزائفـة لم

تعصّبين  السنةِ 
ُ
التشـيع هـي  ةَ عامَـدُ  الشيعة أنَّ  رَ كَّ ، بينما ذَ أهل البيت بّ ) المتعلقة بحُِ النبي (صنة عودة إلى سُ لْ لِ الم

 نْ الي أَ بالتـّ ضَ فـَ. و رَ المسائل السياسية الشرعية و كامقها بالأحلّ عَ من ت ـَ تلك المتعلقة بحقيقة الولاية الغائبة أكثرُ 
 .  أو خارجيا (من يرفض ولاية علي) ض صحابة النبي)فُ رْ ي ـَ نْ مَ رافضيا ( يكونَ 

الطريقـة إلى  ، انتقـل أتبـاعَ وليشـاه نعمـة االله وفـاة  الصوفية في ايـران بعـدَ  تْ هَ عوبات التي واجَ صُ لّ لِ  و نظراً 
منـذ  تْ دّ تـَمْ اَ اشَـتدَّتْ فيهـا الصُـعوبات والـّتي ، الـتي ةبَ قْ . و في تلك الحَ بدعوة من السلطان أحمد شاه بهمنيالهند 

، و ن ناحيـةالسياسية في ايران م ضطراباتَ الاِ  تْ ، أدَّ ديين الحاكمةنْ  ة الزَ لالَ عهد الصفويين إلى �اية سُ  اواسط

 ۲ 



 كــلٌ   أخــري، أدّي ن ناحيــةٍ كومــة مِــدة بالحيّــلاقــات جَ عَ وا بِ ظــَالعلمــاء الــذين حَ  يمنــةُ لتصــوف و هِ لِ  كّــامالحُ  رفــضُ 
ـــن أن حكومـــة  ـــرَغم مِ ـــران أو العمـــلِ بشـــكلٍ سِـــرّي. و علـــى ال ـــا إلى مغـــادرةِ اي ذلـــك بمعُْظَـــمِ الَطــُـرُق الصـــوفية إمّ
ـــه هـــذه السُـــلالة الحاكمـــة قـــد اتَِّسَـــم  الصَـــفويينّ نَـفْسَـــهَا ابِْـتـَنـَــتْ علـــي أســـاس صـــوفي، فـــإنَّ الموقـــف الـــذي اِتخََّذَتْ

مارســـة الحــُـرةّ للطـــرق الصـــوفيه الأُخـــري. واِسْـــتَمَرّ هـــذا  بالحَصْـــرية،
ُ
الأمـــرُ الـــذي أدّي بِهِـــم إلى عَـــدَم السَـــماح بالم

م، حــين أرســل رضــا علــي شــاه دكــني، الــذي كــان قطــب الطريقــة الصــوفيه ١٧٧٦هـــ / ١١٩٠الوضــعُ إلى سَــنة 
ُفوِّضــين، و اسمــه ســيد مــير عبــد الحميــد معصــوم ع

لــي شــاه، إلى ايــران. و قــد أحُيلـَـت آنــَذاك، أحَــدَ مشــايخِه الم
ـــةُ إحيـــاء التصـــوف في ايـــران إليـــه و إلى أحـــد تابعيـــه الرئيســـيين نـــور علـــي شـــاه الاصـــفهاني. و قـــد تَصَـــرَّفً  مَهَمُّ

ــارت انِتبــاه النــاس الــذين كــانوا قــد نَ  ــان بطريقــةٍ أثَ مــن النــاس  العديــدُ  . و أصــبحَ ترة طويلــةفَــوا التصــوف لِ سُــالاثنِ
ـُـ أتباعــاً  م) و  ١٧٩٧هـــ /  ١٢١٢بــارزين أمثــال الســيد بحــر العلــوم (هم العديــد مــن العلمــاء النِ مْ و مــن ضِــ، ملهَ

 ةً رّ التصـوف مَـ ، و هكـذا راجَ م) ١٨٠١هــ /  ١٢١٦عـام  ابيينَ هّـالوَ  دِ يـَ علـي لَ تـِالـذي قُ عبد الصمد الهمداني (
في إقنـاع بعـض وا حُـللتصـوف حـتى أ�ـم نجََ لمـاء العُ  بعـضِ  ت مقاومـةُ رّ مَ تَ سْـ، اِ خري في ايران. و من ناحية ثانيـةأُ 

استشــهاد هنــا  رُ ذكُ . و نــَكـمعلــى الحُ  لاســتيلاءِ لِ  فونَ دِ هْـم ي ـَهُــريعــة أنَّـ ذَ تــل مشـايخ الصــوفية بِ قَ الملـوك القاجــاريين بِ 
علـي المتنفـذ محمـد  مـن الفقيـه ه مظفر علي شـاه في كرمانشـاه بـأمرِ عُ و استشهاد تابِ مشتاق علي شاه في كرمان 

 .فية"الصو  قاتلُ وصف "هر بَ تُ شْ الذي اِ  انشاهياللكرم
جَـــدّدين للتصـــوّف في ايـــران وبعـــد 

ُ
في زمانــِـه النعمـــة اللهيـــة  الطريقـــةُ  أصـــبحتِ  يُـعَـــدُّ نـــور عليشـــاه احـــدُ الم

و  اليــه. عي الانتســابَ دَّ يــَ نْ ر مَــثــُكُ ، يَ في وقــتٍ مــاالتصــوف  يــَروجُ  ا كــانَ مَــبــين عامــة النــاس. وكلّ  الأكثــر رواجــاً 
كل وف بشَـــالتصّــ ، راجَ الطريقــة ) قطــبُ م ١٨٦١هـــ /  ١٢٧٨ة الــتي كــان فيهــا رحمــة علـــي شــاه (تر الفَــخــلال 

  عُ جَ رْ خاص و ي ـَ
َ
 .ك محمد شاه في الطريقةً لِ ذلك نوعا ما إلى دخول الم

ء و كان مريدوه من سائر طبقات الناس ابتداء من العلما ،مفسرا للقرآن و فيلسوفا و شاعرا كبيرا كان نور علي شاه
أحد الأصحاب الفنون الذي صار من أتباعه هو الموسيقي الشهير ميرزا محمد تربتي الخراساني  .إلى أصحاب الفنون و الحرف

و   ،العـزف علـى آلـة موسـيقية ذات أوتـار ثلاثـة كـان يجيـد  .و صار يلُقّـب بمشـتاق علـي شـاه ،الذي اتخذ لقبا خاصا بالطريقة
كـان يقـيم بكرمـان حيـث انجـذب إلى هـذا الصـوفي المجـذوب العديـد مـن   .داوودي كان يمتلك صوتا يقـال في حقـه أنـه صـوت

و أدى إلى قيـام  ،الأمر الذي أثار إمام المسجد ،و من هناك اتهم بعدم التدين و بتهمة تلحين القرآن بالأوتار الثلاثة. الناس
و مـــزاره موجـــود في   .لاثـــين في عمـــرهم و هـــي في الخامســـة و الث ۱۷۹۲هــــ /  ۱۲۰۶النـــاس برجمـــه إلى أن قضـــى شـــهيدا عـــام 

و قــد ارتــبط اســم مشــتاق علــي شــاه بالنغمــة ذات الأوتــار الثلاثــة في الموســيقا الوتريــة في  .كرمــان يطــوف حولــه أهــل الطريقــة
و مـن ابتكـارات مشـتاق علـي شـاه في الموسـيقا اضـافة وتـر  .و هذه النغمة مورد اهتمام شديد في بيـان أحـوال الصـوفية .ايران
 .و يعرف هذا الوتر عند الموسيقيين بوتر "مشتاق". إلى الأوتار الثلاثرابع 

مـد كــاظم الحـاج مح ) أتبـاعُ ١لاث مجموعـات: (إلى ثـَ اللهيـونَ  نقسـم النعمـةُ وفـاة رحمـة علـي شـاه اِ  و بعـدَ 

 ۳ 



 ) أتبـاع٣رحمـة علـي شـاه؛ ( ) أتباع الحاج محمد المعروف بمنور علي شاه عـمّ ٢؛ (الاصفهاني سعادت علي شاه
بسـبب الاختلافـات حـول وصـية  ر هـذا التقسـيم أولاً هَـ. و قـد ظَ زا حسن صـفي المعـروف بصـفي علـي شـاهالمير 

ــلُ يخَْ  نْ رحمــة علــي شــاه الصــريحة بــأَ  ــه ســعادة علــي شــاهفَ ــ ترةٍ . و بعــد فَ  عارضــو ســعادة علــي شــاه وصــيةً ز مُ رَ مــا أبْـ
منـور علـي شـاه  أنَّ  ه رغـمَ فَـلُ ب أن يخَْ مـن يجَـ منـور علـي شـاه هـو علـى أنَّ  صُّ نُ بوها لرحمـة علـي شـاه تَــسَـنَ  أخري
سـعادة  ه مـعَ د صـفي علـي شـاه في البدايـة عهـدَ دَّ جَـ هفي الوقـت ذاتـِم الوصـية شخصـيا. لّ سَـتَ بأنـه لم ي ـَ رَّ أق ـَ هُ نفسَ 

 هُ بَ صِّـنَ سـعادة علـي شـاه أن ي ـُ ضَ فَ ، و بعد أن رَ الوصية الخاصة بمنور علي شاه. و لكنه صحةَ  رَ علي شاه و أنكَ 
منـور علــي شــاه و  عامــةَ رفــض أيضـا زَ  ،مـدة . و بعــدَ بـاع منــور علــي شـاهن أتَ مِــ ه معــه و صـارَ عهـدَ  عَ طــَ، قَ شـيخا

ة سـلطان : الأولى سلسـلَ النعمـة اللهيـة إلى ثـلاث سلاسـل ت الطريقـةُ مْ سَـقَ ن ـْ. و بهـذا الشـكل اِ ه قطبـاسَـفْ ن ـَ نَ لَ أعْ 
؛ الثانيــة سلســلة ذو الرياســتين ؛ الثالثــة سلســلة ســاعاتّ اِ  ، وهــي السلســلة الرئيســية و الأكثــرُ علــي شــاه الجنابــذي

 .صفي علي شاه
سـلطان علـي ب سلسلة سلطان علي شاه إلى خليفة سعادة علـي شـاه الحـاج مـلا سـلطان محمـد سَ نْ و ت ـُ

   .م ١٨٣٥هـ /  ١٢٥١بخراسان في سنة  المولود في جنابذ ،شاه
ر في كَ ذْ يــُ ه كــانَ سمــَاِ  أنّ  م في عصــره حــتيّ هُ شــهرِ لمــاء و الصــوفية و أالعُ  أبــرزِ  نْ مِــســلطان علــي شــاه كــان 

ــف ـَ .ذاكم الكتــب آنــَظــَعْ مُ  ــوالــدَ  دَ قَ ــهرِ مْــعُ  نْ ه و هــو في الثالثــة مِ ــ ه فــإنَّ نِّ رواة سِــن طــَ، و علــى الــرغم مِ ه كــان نبوغَ
. و هأشِـطـة جَ باه و رَ قـارِ تـه و وَ نَ طْ كائـه و فِ بذَ  النـاس و قبائـل بيـدخت و جنابـذ بينَ  فَ رِ ، فعُ مشهودا من الجميعَ 

ــِ ه نظــراً عــن إكمــال دراســتِ  قتــاؤّ ف مُ قَّــوَ يــدخت ت ـَيــة في بدراســاته الأولّ  يبعــد أن أْ�ــ نقص الامكانــات الكافيــة. ل
 ه لمَْ جـة أنـّرَ عة إلى دَ طـوات واسِـخُ  اَ طـَعشر و خَ  ه في سن السابعةِ ل دراستَ ته واصَ رَ استه و مثاب ـَحمَ  لكنه و بفضلِ 

 تِ ســع أســاتذَ وُ بِ  دّ عـُـي ـَ
َ
ــوَ . و هكــذا ت ـَلمـــيالعِ  أهُ مْــووا ظَ رُ يـــين أن يــَـلّ حَ ه الم ســـتكمال ة لاِ ه إلى مدينـــة مشــهد المقدسَــجَّ

ف جَـــه إلى النَ و مــن هنـــاك توجّـــ هـــا.لمائِ ن الحضـــور عنـــد عُ الوقـــت هنـــاك و أفـــاد مِــ بعــضُ  يضَـــقَ  حيـــثُ ه تِ دراسَــ
ر الفقهاء أمثال الشـيخ مرتضـي س أشه، و لازم درو عا في الفقه و الأصول و التفسيرلِ ضَّ تَ مُ  صارَ  بالعراق حيثُ 

ـــ. و في طريـــق عُ علـــي إجـــازة الاجتهـــاد لَ صُـــ، و حَ الأنصـــاري ـــه مِ ـــوَ ن النجـــف ت ـَودت و تحـــت ســـبزوار،  لقـــاءَ ه تِ جَّ
 و فلســفةَ  الإشــراقيةَ  و الفلســفةَ  المشــائيةَ  الفلســفةَ  سَ رَ لســوف الشــهير الحــاج ملاهــادي الســبزواري دَ يْ إشــراف الفَ 
 ،هيرِ كتـــاب مـــلا صـــدرا الشَــــ  حاشــــية علـــي بَ تـَــ، و كَ ة الســـبزواريذَ لامِـــتَ  نْ ه مِـــرانـِـــأقْ  جميـــعَ  . و فـــاقَ مـــلا صـــدرا
ــّـ أهُ مْـــظَ وِ رُ هـــذه العلـــوم لم يَــــ ه علـــيطَ لُّ سَـــتَ  . غـــير أنَّ "الأســـفار" تحصـــيلها مـــن قلـــوب لِ  عيسْـــأ يَ دَ تي بــَـللمعرفـــة ال

ه إلى سـبزوار، باعِـأتْ  عـضِ بَ  ةِ قَـرف ـْاه بِ قطب الطريقة النعمة اللهيـة سـعادة علـي شـ هجَّ وَ ترة ت ـَ. و في تلك الفَ الصوفية
. زيارة سعادة علـي شـاهقوه لِ افِ يرُ  ه أنْ تلاميذِ  ح عليرَ ت ـَق ـْه و أ، دروسَ صا للقطبلِ ، الذي كان مخُْ ألغى الملا هادي

 ن أنَّ غم مِــالــرَ   ســلطان محمــد إلى شخصــية ســعادة علــي شــاه علــيب الحــاج مــلاذَ نجَْــولى اِ ســة الأُ لْ و في تلــك الجَ 

 ۴ 



ــوَ ، ثم ت ـَذاكع لــه آنــَضَــه لم يخَْ ن العلمــاء، لكنَّــن مِــكُــ يَ  لمِ الأخــير  ترة إلى جنابــذه بعــد فــَجَّ
َ
طــاف، في . و في �ايــة الم

. و ةدَ قِـــتَّ مُ  ه نـــارٌ لــِـإليـــه و بداخِ  ، متوجهـــاً ل إقامـــة ســـعادة علـــي شـــاه في اصـــفهانســـار إلى محـــ ،هــــ ١٢٧٩العـــام 
، فقــد يـا ً مّ س التبريـزي الــذي كـان عامولــوي شمـ عَ بـِ. و كمـا تَ االلهل في طريـق السـلوك المعنــوي إلى خَــمـا دَ  عانَ رْ سُـ

الوقت في المراتب المتعـددة للسّـلوك  بعضَ  يضَ . قَ اً دوره عامّيعادة علي شاه الذي كان بُ سَ صار هو أيضا تابعا لِ 
  ه الأســتاذُ ، ثم أجــازَ إلى االله

ُ
. في عــام ي شــاهعلــح لقــب ســلطان ديثي العهــد بالتصــوف و مـــنُِ ريــدين الحــَلإرشــاد الم

. عـُرف سـلطان النعمـة اللهيـة لطريقـةَ طـب لقُ ه سـلطان علـي شـاه كَ فَـلَ وفي سـعادت علـي شـاه و خَ تُ مهـ  ١٢٩٣
ذين أعدائـــه الــّـ ةَ . و قـــد أثـــار ذلـــك غـــيرَ ه المعنويـــةلال معارفـــه و توجيهاتــِـن خِـــعلـــي شـــاه في العـــالم الإســـلامي مِـــ

، ه في بيـدخت. و قـبرُ م ١٩٠٩هــ /  ١٣٢٧في العـام  اً قَـن ـْخَ  الشـهادة لذلك فقـد نـالَ  . و نتيجةً جههْ ن ـَ عارَضوا
 .  نابذج

آن "بيـــان ه الشـــيعي الصـــوفي الشـــهير للقـــر هـــا تفســـيرُ أهمَُّ  دُّ عَـــ ي ـُتـــب و الــّـتين الرســـائل و الكُ العديـــد مِـــ فَ ألَّـــ
و كـــذلك دات، و هـــو التفســـير الوحيـــد الصـــوفي الكامـــل في المكتبـــه الشـــيعيه لــّـمجَُ  " الـــذي يقـــع في أربـــعَ الســـعادة

هــا إلى أســتاذه ســعادة علــي ناوينُ عَ  شــير جميــعُ ، و الــتي تُ "ســعادت نامــه [رســالت الســعادة]" و "مجمــع الســعاداة"
"إيضــاح"، و  ،""تنبيــه النــائمين ،ولايــت نامــه [رســالة الولايــة]"، "بشــارة المــؤمنين"" . و مــن تأليفاتــه أيضــاشــاه

 . "رسالة التوضيح"
ترة الـتي كانـت الفَـ  ؛ حيـثجـاً رِ ن سـلطان علـي شـاه حَ ، كـان زمَـمـة االلهن شـاه نعمَـو كما كـان الحـال في زَ 

ــوَ   تْ نَّ مَ ضَــأفكــارا و مفــاهيم جديــدة تَ  ه النــاسُ ، حــين واجَــقافــة الغربيــة الحديثــةدام بــين ايــران و الثِ فيهــا الصِــ عَ قَ
رون آخَـــ نَ عَــمــا أذْ ينَ ، بو غريبــا جديــداً  داً مــا بـَـ علمـــا بعــضُ  ضَ فـَـ. و بطبيعــة الحــال رَ ميــة و اجتماعيــةأفكــارا علْ 

ب ثنـــاء أصـــابَ . و في تلـــك الأَ ســـطحي لـــذلك بشـــكلٍ 
ُ
ـــالركـــود الفقـــه الشـــيعي الم  علـــى الاجتهـــاد و اســـتنباط نيَ تـَ

عظـم الفقهـاء ت مُ تابـَنْ ، اِ ح عليـه العـالم الجديـدبَ الـذي أصْـ مُلْتَفِتين للوضـع . غيرَ ات الزمانبّ لِ طَ تَ مُ بقا لِ الأحكام طِ 
و  قافــة الغربيــةَ لثَ ر الخارجيــة لِ ين الاعتبــار أيضــا المظــاهَ ذين بعَــ، آخِــكــام الــدين الظاهريــةَ الغــيرة علــي أح يــة ومّ الحَ 

 .  ناقض الإسلاما تُ وا عليها بأ�ّ مُ كَ التي حَ 
كـــــم حُ  نـــــذ �ايـــــةِ مُ  دأتَ تي بـَــــ، والــّـــلتصـــــوفالفقهـــــاء لِ  ضـــــةَ عارَ مُ ، فَ ةمَـــــزْ عـــــاني أَ وره يُ دُ و كـــــان التصـــــوف بــِـــ

ـارِ ، كانـت ممُ ريخـأُ  ن ناحيـةٍ . مِ ةوّ ت وبقُ رَّ مَ تَ سْ اِ ويين، فَ الصَ 
ُ
كل قـيض و بشَـالنَ  تقَِـفُ علـيفين يَّ زَ سـات الصـوفية الم

ــ واضــح ــصْــن العَ مِ  تْ هَــ، واجَ جميــع ذلــك في حســاباتهِ ذاً . آخِــســواء حــدّ  لــين الشــريعة الإســلامية عَ ريين كمــا مِ
) ٢الظـــاهريين؛ (فقهـــاء ) بعـــض ال١( الحقيقـــي: هـــا التصـــوفَ جميعُ  تْ لاثُ طوائـــف عارضَـــســـلطان علـــي شـــاه ثــَـ
تجديـد لتـه لِ اوَ ه أثنـاء محُ لاث في حسـاباتِ هـذه الطوائـف الـثَ  لَ خَ و قد أدْ  .ريينصْ العَ  ) بعضُ ٣الصوفية الزائفون؛ (

 . التصوف

 ۵ 



ه نظرياتــُــ تْ غَ ب ـَطَ صْــــ، و قــــد اِ قيهــــا، كــــان ســــلطان علــــي شــــاه فيلســــوفا و فَ ه القيــــاديعــــن موقعِــــ لٍ زِ عْــــبمَِ  و
ن هــادي الســبزواري الــذي كــان مِــلميــذا للملاه كــان في ذاك الوقــت تِ . كمــا أنَّــهفِ وُ صّــتَ ة بِ و آراؤه الفقهيــالفلســفية 

 ن مِ  ج الذي اِسْتِفادَههَ ن ـْالتصوف و هو المِ  علي دُ نِ تَ سْ هج فلسفي يَ نْ أشهر المدافعين عن مِ 
ُ
 نيّ بـَـ، و قـد ت ـَصدرالاّ الم

حــــه إجــــازة نَ كــــان مجتهــــدا في الفقــــه و قــــد مَ   . واهالاتجّــــ في الأغلــــب في ذاتِ  بَ نهجــــا فلســــفيا ذهَــــه مِ هــــو نفسُــــ
ـــة االله الحـــاج المـــيرزا ،الاجتهـــاد ـــه آي ـــه الشـــيعي الكبـــير لوقت   تـــويً فَ  عنه أيُّ رُ دُ صْـــ. و مـــع ذلـــك لم تَ الشـــيرازي الفقي

ثـور كـن العُ . و مـع ذلـك يمُ مجـاليَ الطريقـة و الشـريعةالفاصـل بـين  فاظ علـيرورة الحِ ضَ  ري، لأنه كان يَ جتهدمُ كَ 
ه بالحاجـة إلى الاطـلاع علـى يـِعْ عـن تمـام وَ  فُ شِـكْ " و الـتي تَ ه "بيـان السـعادةه الفقهيـة في تفسـيرِ آرائـِبعض  علي

 
ُ
ذلــك فقــد ذهــب  علــي نــاءً ، و بِ ســتنباط أحكــام الشــريعة الإســلاميةســبان لاا في الحُ رة و إدخالهِـَـعاصِــالأوضــاع الم

، و ونجِاسَـتِهم العَرَضـيهالطهارة الذاتية لأهل الكتـاب ، و إلى وِفقَ شرائط خاصّهإلى إباحة الموسيقا و الشطرنج 
 .تدخين الأفيونحُرمة و  لفِقدان المصاديقه الشرعيه في زمانهالاسترقاق  منعإلى 

 
 تحريم الأفيون

ى و الهنـــد و ايـــران في تلـــك في الشـــرق الأقصـــ راجَـــتْ العـــادات الســـيئة الـــتي  دَ الأفيـــون أحَـــ تـــدخينُ  كـــانَ 
شـر بـين تَ نْ ة هذه العادة ت ـَو كانت ممارسَ لبَعض الدول الأوروبية. ياسات الاستعمارية لسّ لِ  ةِ نتيج، و ذلك كَ الفترة

. و كـــانوا وفيةالصـــ عـــاداتُ  ديعُـــدّ ذلـــك بمثابـــة إحْـــ وصـــل الأمـــر إلى أنْ  نوات عديـــدة حـــتيّ سَـــبعـــض الصـــوفية لِ 
ادعـوا أنـه يثـير  ،و لكـي يـبرروا ذلـك .المرأ درويشـا فعليـه أن يـدخن الأفيـون أو الحشـيش حَ بِ صْ ه لكي يُ قولون أنّ يَ 

و تخيلـوا أن الفنــاء الــذي يثـيره تــدخين الأفيــون هـو ذاتــه الفنــاء  .الوجـد و وصــول الصـوفي إلى غايتــه ؛ أي الفنــاء
 :و بحسب مولانا .الصوفي

 
   ،لكي يغيبوا لفترة ما من الوعي و اليقظة  
 فقد غطوا أنفسهم بخزي الخمر و الحشيش   
 

   :و مرة أخرى يقول مولانا .يأتي من االله و ليس جراء تغيير في الكيمياء الفيزيائيةإن الفناء الصوفي 
 
 ينبغي أن يكون الفناء من االله   
 حتى يُشاهد جمال االله فيه   

 ۶ 



 
إن ضـــرر تــــدخين الأفيــــون مـــن وحــــي التجربــــة الصـــوفية عنــــد المتصــــوفة يكمـــن في الخلــــط الــــذي يحــــدث 

و مــن  .ل المخــدر و الكشـف أو الفــتح الإلهــي الـذي يترقبــه كـل صــوفيللشـخص بــين الهلوثـة الــتي يثيرهــا اسـتعما
  ،فقد أدت هذه العادة أولا إلى السكون و عدم الفاعلية و مـن ثم إلى الكسـل و البطالـة ،وجهة نظر اجتماعية

و لهــذه الأســباب فقــد حــرّم ســلطان علــي شــاه  .كمــا أن الأضــرار الــتي تســببها للصــحة العامــة واضــحة للجميــع
و قــد وصــل هــذا  ،اطي الأفيــون بــين أتباعــه في وقــت لم يكــن قــد ظهــر ضــرره الاجتمــاعي اللاحــق بعــدبحــزم تعــ

. و لم يكـن ليقبـل أحـدا ممـن يـدخنون الأفيـون كمريـد صـوفي .التحريم إلى حد لعن أولئك الـذين كـانوا يدخنونـه
 ،)٢١٩ :البقـرة( ..}.ير{يسـألونك عـن الخمـر و الميسـر قـل فيهمـا إثم كبـ حول آية في تفسيره "بيان السعادة"

أعلــن تحــريم الأفيــون علــى أســاس أنــه انتهــاك للحقــوق الخاصــة بقــوى الانســان. و قــد بــدا هــذا الإعــلان في ذاك 
كمــا مثــّـلّ هــذا التحــريم   .الوقــت أمــرا ثوريــا مــن حيــث أن أحــدا مــن العلمــاء لم يتطــرق أبــدا لبحــث هــذه المســألة

   .يسعون لإضعاف الناس و جعلهم عالة عليهمعقبة أمام أنشطة الاستعماريين الذين كانوا 
 

 كتـب حفيــده و وصـيه مــلا علـي نـور علــي شـاه الجنابـادي كتابــا تحـت عنــوان  ،و بعـد سـلطان علــي شـاه
الــــذي منشــــوؤه  ،و ذكــــر في ذاك الكتــــاب أنــــه طالمــــا أن هــــذا الإثم ."ذو الفقــــار" حــــول تحــــريم تــــدخين الأفيــــون

فإنـه مـن  ،ن ايـران و أن أحـدا مـن العلمـاء لم يعـر اهتمامـا إليـهقـد صـار رائجـا في معظـم مـد ،وساوس الشيطان
و لغـة هـذا الكتـاب علـى درجـة  .اللازم على أولئك الذين اطلعوا على هذه المشكلة أن يسعوا إلى التصدي لهـا

   .والوضوح بحيث يتمكن عامة الناس من إدراك شر هذا الأمر من السهولة
 

تـدخين الأفيـون أحـد الخصـائص المميـزة لطريقـة سـلطان علـي و منذ زمن سلطان علي شاه أصـبح تحـريم 
 .شاه الجنابادي النعمة اللهية في التصوف

 
 ترك البطالة 

 
 .و يعــد أي عمــل يــؤدى بنيــة التقــرب إلى االله عمــلا عباديــا .لا ينفصــل الظــاهر عــن البــاطن في الإســلام

 ."لا رهبانيـة في الإسـلام" ):ص(قال النـبي  .ةمن هنا فإن الاشتغال بالعبادة لا يعد عذرا لترك الأعمال الدنيوي
قـــد يكـــون تكليـــف الســـالك  ،كمـــا في أثنـــاء تـــرويض الـــنفس الشـــهوانية  ،و في ظـــروف خاصـــة ،و في التصـــوف

 ۷ 



و بســبب الجذبــة الإلهيــة قــد  .اعتــزل النــبي (ص) مــدة في غــار حــراء ،قبــل تكليفــه مــن قبــل االله تعــالى .الانعــزال
إن الاشــتغال  .لا قاعــدة ،و في كــل هــذه الحــالات تعــد العزلــة اســتثناءً  .لعــالميعــرض للصــوفي أحيانــا أن يعتــزل ا

ينســـجم و يتكامـــل مـــع  ،كالبنـــاء و الخـــط و غـــير ذلـــك  ،بـــالفنون و الحـــرف في المجتمعـــات الاســـلامية التقليديـــة
مــن هنــا فــإن علــى مــن أراد أن يصــبح مــن أهــل الفتــوة و يــدخل في طريــق التصــوف أن يشــتغل  .الســفر إلى االله
فكـرة الخلـوة و العزلـة   ،بشـكل متعمـد أو غـير متعمـد ،قـد اسـتغل ،مـع ذلـك ،إن بعـض الصـوفية .بفن أو حرفـة

 .و كانـت حجـتهم التوكـل علـى االله و الرضـا بمـا قسـمه كأسـاس للسـلوك الصـوفي .كمبرر للبطالة و الاستجداء
   .و لذلك تحولت بعض الخانقات (التكايا) إلى ملتقى للكسالى

 
و رغـم أنـه مـارس العزلـة عـدة  .عمة االله ولي كانت هذه العادة الذميمة شائعة بين الصوفيةفي زمن شاه ن

و قــد اشـتغل هــو نفســه  .فإنــه أمــر مريديـه بالاشــتغال بالأعمــال و عـدم الاســترزاق مــن خـلال التصــوف ،مـرات
يقصــد أن (ديمــة ؛ و هــي الكيميــاء الق و كــان يقــول إن العمــل نــوع مــن الخيميــاء ،بالزراعــة و مــدح هــذه المهنــة

العمــل وســيلة لرقــي الانســان و وصــوله إلى مرحلــة مــن التصــفية و التهــذيب و تحويلــه مــن شــئ مبتــذل إلى شــئ 
 ).نفيس

 
في زمن سلطان علي شـاه الـذي حـرم  كانت عادة الاستجداء و التسول رائجة بين العديد من الصوفية

هـذا التحـريم مبتنيـة علـى البرهـان العقلـي والسـيرة و قـد سـاق أدلـة علـى  .أتباعه البطالـة و البقـاء بـلا عمـل على
"علــى كــل انســان أن يعمــل لتحصــيل المعــاش و  :يقــول ســلطان علــي شــاه .العرفيــة العقلائيــة والقواعــد الشــرعية

  ،و لا يخـــالف هـــذا الأمـــر الشـــريعة الاســـلامية ،ينبغـــي علـــى المـــرء أن يشـــتغل بـــأي عمـــل يحبـــه .لتحســـين العـــالم
"إن البطالـة تقـف علـى طـرف النقـيض مـن الحضـارة  :و قال في مناسبة أخـرى ".لصناعةكالزراعة و التجارة و ا

 ".أيضا
 

خصوصا مع ظهور المجتمـع المـدني الـذي حتــمّ  ،كانت هذا الوصية هي ما يحتاجه العالم الحديث آنذاك
و  ،س الوقـتو في نفـ .إنشاء العلاقات الاجتماعية المتقاربة و اشتغال كل عضو مـن أعضـاء المجتمـع بعمـل مـا

فقد حذر أتباعه من التباهي و الاغترار بأموال الدنيا و جـني الثـروة أو اشـتهاء مـا في يـد  ،بصفته مرشدا صوفيا
لا يأخــذ معــه  .. إن أحــدا."علــى الانســان أن يعــد نفســه فقــيرا وإن كانــت لــه ثــروة طائلــة :و كــان يقــول .الغــير

فإنـه سـوف يـدرك أنـه فقـير في هـذه الـدنيا  هـذه الحقيقـةو حـين يتوجـه الانسـان إلى  .سوى كفن من هذا الـدنيا
" و مـن تعليماتـه أن أي ... إن تحسين العالم لا يتنافى بأي حال من الأحوال مـع الدروشـة.و أنه محتاج إلى االله

 ۸ 



يعـد  ،إذا كـان بنيـة أداء التكليـف الإلهـي ،بـل و أيضـا التجـارة و الزراعـة ،متضـمنا الصـلاة و الصـوم ،عمل كان
و كــان يقـول إن علــى الفقــير أن يعمــل و لكنــه  .و لا يتنــافى كســب الأمـوال مــع التوكــل علــى االله .باديــاعمـلا ع

   .ينبغي أن يرى ثمار عمله من االله
 

و علـى أثـر ذلـك صـارت  ،كان سلطان علي شاه يعمل بالزراعة شأنه في ذلك شأن شاه نعمـة االله ولي
و لم يكــن ســلطان علــي شــاه  ،يســأله عــن علــم الكيميــاءفي أحــد الأيــام جــاء شــخص إلى بيتــه ل .يــداه خشــنتان

فــذهب الرجــل إلى الحديقــة لملاقاتــه و بعــد التحيــة و قبــل أن  .بــل كــان في حديقــة الــدار ،داخــل البيــت آنــذاك
"هـذه هـي الكيميـاء الخاصـة بنـا ! نحـن  :أراه سـلطان علـي شـاه يديـه و قـال لـه ،يسأل أي سؤال عـن الكيميـاء

"لـو أن أرضـا لهـا القـدرة  :قـائلا ،" وكـان يـوبخ المـزارعين الـذين أهملـوا أراضـيهم.يـدينانكدح و نقتات من عمل أ
فـإن المـزارع سـيكون مسـؤولا أمـام  ،كيلـو فقـط بسـبب الإهمـال٢٧٠كيلـو مـن القمـح أنتجـت   ٣٠٠على إنتاج 

 "  .االله على فارق المقدار
 

ــــزة لل ــــة أحــــد الخصــــائص الممي طريقــــة النعمــــة اللهيــــة و عقــــب ســــلطان علــــي شــــاه صــــارت حرمــــة البطال
و كانوا يوصـون أتبـاعهم بـالأمر ذاتـه  و كان جميع أقطاب الطريقة اللاحقين من المشتغلين بالأعمال ،الجنابادية

   .أيضا
 

 عدم الحاجة إلى التقيد بلباس خاص
 

في حــين  .كالصــوف و الثــوب المرقــع و غــير ذلــك  ،مــن العــادات القديمــة عنــد الصــوفية ارتــداء زي خــاص
فكـان  ،نعمة االله ولي لم يلزم نفسه و لا أتباعه ارتداء زي خـاص يعرفـون مـن خلالـه بـأ�م مـن الصـوفيةأن شاه 

بــدأ عــدد مــن أتباعــه  ،و خلافــا لعادتــه .مــن الصــوف الأبــيض و أحيانــا أخــرى عبــاءة طويلــة أحيانــا يرتــدي ثوبــا
"ارتـدى الـدراويش مـن أتباعـه  :هبارتداء لبـاس مميـز و هـو مـا ذكـره عبـد الـرزاق الكرمـاني الـذي كتـب سـيرة حياتـ

ارتـداء لبـاس الـدراويش لفـترة مؤقتـة بعـد عـدة قـرون  زيا لم يكن هو و لا أولاده يرتدونـه قطعـا". لقـد ألُغـي تحـريم
و همــا مــير عبــد  ،مــن قـــبِل رضــا علــي شــاه دكــني لاثنــين مــن أتباعــه الشــيوخ المفوضــين الــذين أرســلهما إلى ايــران

و قـد دخـل هـذا الـرجلان العظيمـان ايـران مرتـديين ثيابـا خاصـة  .اه الاصـفهانيالحميد علي شاه و مير علـي شـ
و كانت هذه السياسـة تهـدف إلى لفـت الانتبـاه  .بالدراويش و هما يحملان الطاسة و الفأس المميزين للدراويش
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 .إلى عودة التصوف إلى ايران بعد حظره لسنوات عديدة
 

ـــز للصـــوفية و مـــرة أخـــرى حـــرم ســـلطان علـــي شـــاه علـــى أتباعـــه ـــداء أي زي ممي "إن  :و كـــان يقـــول .ارت
" في ضـــوء .و قــد جــاء في القــرآن {و لبــاس التقــوى ذلــك خــير} .العبوديــة الله لا تتوقــف علــى أي زي خــاص

و تبقـى اعتقـاداتهم الخاصـة كامنـة  ،هذه القاعـدة لا يوجـد فـرق بـين المسـلمين الصـوفية و غـيرهم مـن أبنـاء البلـد
ه السنة جارية في الطريقة النعمة اللهية الجنابادية و التأكيـد عليهـا مـن قبـل أقطـاب و لا تزال هذ .في صدورهم

 .الطريقة اللاحقين
 

  القضايا الاجتماعية و السياسية
 

و مـع ذلـك فقـد  .و عليـه فـلا شـأن لـه بالسياسـة ،إن التصوف ليس في الأساس مدرسة فكريـة سياسـية
  .نهم كصوفيةدخل الصوفية الميدان السياسي كأفراد أكثر م

 
أن التكـاليف الـتي عينهـا الاسـلام بشـكل عـام علـى ثلاثـة  يرى مشايخ الصوفية في الطريقة النعمة اللهيـة

 :  أقسام
 .) أحكام الشريعة التي يقع احرازها على عاتق المجتهد الجامع للشرائط١(
 .) أحكام الطريقة التي يقع احرازها على عاتق المرشد الصوفي الحالي٢(
ـــتي يميزهـــا الانســـان بنفســـه) الأ٣( فعلـــى الانســـان أن يـــدرك بنفســـه مســـؤولياته و  .حكـــام الشخصـــية ال

  .تكاليفه الشخصية من خلال فكره و عقله المستنيرين بهدي الدين
 

و هكــذا فــإن التـــدخل للتعبــير عــن رأي بخصـــوص المســائل الاجتماعيــة يقـــع خــارج نطــاق الطريقـــة و لا 
إن عمــــل الانســــان و نيتــــه ينبغــــي أن يكونــــا  .صــــدد مــــن مشــــايخ الطريقــــةيتوقــــع الصــــوفية تعليمــــات في هــــذا ال
و لا يعـــبر مشـــايخ  .و علـــى الانســـان أن يكتشـــف مســـوؤلياته و تكاليفـــه ،خالصـــين لوجـــه الله و لخدمـــة خلقـــه

   .و عليه لا ينبغي تخيل أن تشخيصها من وظائف الطريقة ،الطريقة عن آرائهم بخصوص هذه القضايا
 

طلب الأتباع الـدروايش  ،رية التي وقعت في ايران في السنوات الأولى للقرن العشرينخلال الأزمة الدستو 
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و لا أعـرف  ،"أنـا مـزارع قـروي درويـش بسـيط :فكـان يقـول لهـم ،من سلطان علي شاه أن يحدد لهم تكـاليفهم
لــــكَية المطلقـــة

َ
قـــت أوصـــى و في نفـــس الو  ." و قـــد تـــرك لهـــم الأمـــر ليشخصـــوا بأنفســـهم.معـــنى الدســـتور و لا الم

يوجد في كتابه "رسالة الولاية" فصل تحت عنـوان "في بيـان سـيادة  ،على سبيل المثال .الحكام ألا يظلموا الناس
"في هــذا الشــأن ينبغــي أن يتخــذوا  :يقــول فيــه ،انتقــد فيــه بشــدة ظلــم الحكــام في زمانــه الدولــة و معاملــة الرعيــة"

فليقتـدوا بحكـام الغـرب الـذين لا يعيشـون  ،م بعيـد جـدا عنـاو إذا كـان زمـا� ،خلفـاء الإسـلام الأوائـل قـدوة لهـم
 توفير الرفاه لرعيتهم و ملء خزينة الدولة". يعملون لتعمير بلدا�م في رغد

 
عـــاش ســـلطان علـــي شـــاه إبــّـان فـــترة حكـــم الطبقـــة القاجاريـــة المســـتبدة و معارضـــتهم إصـــلاح الدســـتور 

و قـد أيـدها  .سية الأولى التي وردت ايران عن طريق الغـربكانت فكرة الدستور إحدى المفاهيم السيا  .الايراني
أمثـــال الشـــيخ فضـــل االله  ،في حـــين عارضـــها آخـــرون ،أمثـــال آيـــة االله ســـيد عبـــدا االله البهبهـــاني ،بعـــض العلمـــاء

و لم  .نـــوري. و كـــان مـــن الطبيعـــي أن تتشـــكل الأحـــزاب و التجمعـــات السياســـية وتظهـــر المـــؤامرات و المكائـــد
 .يقين من تكليفهم إزاء هذه القضيةيكن الصوفية على 

 
 إحياء أمر الولاية 

 
ــــاطني ــــة روح الرســــالة و بعــــدها الب ــــل الولاي و نبــــع طريقــــة الاســــلام أو التصــــوف. في حــــين أن البعــــد  تمث

فقــد ختمــت  ،وفقــا لمــا بينــه القــرآن .الظــاهري للرســالة يتمثــل في إحــراز الشــريعة الــتي تعُــنى ببيــان أحكــام الــدين
و الولايــة هــي الــركن الأساســي الــذي يقــوم  .في حــين أن بــاب الولايــة مفتــوح دائمــا ،)ص(النــبي الرســالة بوفــاة 

لا يمكــن أن  ،و بحســب الرؤيــة الشــيعية و الصــوفية .عليــه التشــيع و التصــوف اللــذان يشــيران إلى حقيقــة واحــدة
 (ص) علـى أن علـي هـو و قـد نـص النـبي .يكون اختيار مقام الولاية أمرا بيد النـاس أو بيـد أهـل الحـل و العقـد

 .و بهــذا الترتيــب فـإن الــولي اللاحـق يعينــه الــولي السـابق بــأمر مــن االله ،الوصـي و الخليفــة مـن بعــده بــأمر مـن االله
  .ترجع في أخذها إجازة الارشاد إلى الإمام علي من هذه الجهة فإن جميع سلاسل الطرق الصوفية تقريبا

 
هبا يحمـــل ملامحـــه الكلاميـــة و الفقهيـــة المرتبطـــة بحركـــة أو و بعـــد عـــدة قـــرون صـــار التشـــيع بالتـــدريج مـــذ 

مــن ناحيــة أخــرى لم تكــن الولايــة مــورد اهتمــام و  .و كانــت الولايــة تـــفُسر في بعــدها السياســي ،�ضــة سياســية
التصــــوف هــــو إحيــــاء قضــــية الولايــــة في كتــــب  و أحــــد الجوانــــب الأسياســــية في إحيــــاء .توجــــه بعــــض الصــــوفية
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 .وط الخلافة العباسية و ضعف المرجعية السياسية لأهل السنةخصوصا بعد سق ،التصوف
 

الــتي بحــث جوانبهــا و  إن أهــم قضــية عالجهــا شــاه نعمــة االله ولي في آثــاره و تعاليمــه هــي مســألة الولايــة
أحــيى موضــوع الولايــة إلى الحــد الــذي يلتفــت معــه  ،فمــن ناحيــة .شــؤو�ا المختلفــة بشــكل مســهب في أعمالــه

و مــن ناحيــة أخــرى فقــد خاطــب الســنة و الشــيعة ســائلا  .لولايــة هــي أصــل التصــوف نفســهالصــوفية إلى أن ا
فتوجـه إلى السـنة قـائلا أن السـني الحقيـق هـو مـن  .إياهم عن معنى أن يكون المرء سنيا حقيقـا أو شـيعيا حقيقيـا

أي (رافضـــة  الـــذين كـــانوا يوصـــوفون بـــأ�م ،و إلى الشـــيعة .يتبـــع ســـنة النـــبي (ص) و الـــتي منهـــا حـــب أهـــل بيتـــه
بـل  ،توجـه بـالقول أن التشـيع لـيس لعـن الخلفـاء الثلاثـة الأوائـل ،)يرفضون شرعية خلافة الخلفاء الثلاثـة الأوائـل

   :يقول في قصيدة له .هو اتباع علي
 
 أنا مؤمن خالص و خصم للمعتزلي لست رافضيا و إنما  
 و بعده تابع لعلي) أنا على دين جدي (النبي  
 

بـل هـو أمـر لا يمكـن تحققـه بـدون  ،الايمان بولايـة علـي لـيس أمـرا يلوكـه اللسـان فقـط و ذكّر الشيعة بأن
   :يقول في قصيدة له .ارتباط و توجه قلبيين لحقيقة الولاية و الاتـبّاع

 
  عليك معرفة ما تتباهى بشأنه لستَ من أهل ولايته (علي) و مع ذلك تتباهى بها  
 ول تحت البساط ؟ فعلام قرع الطب لقد رفعنا راية ولايته  
 

مـــع اخـــتلاف في  ،و في آثـــار و تعـــاليم الشـــهيد ســـلطان علـــي شـــاه نلمـــس أيضـــا تجديـــدا لبحـــث الولايـــة
طريقة التعاطي ؛ ففي زمن شاه نعمة االله ولي كان غالبيـة سـكان ايـران مـن السـنة ولـذلك كـان خطابـه الأصـلي 

ئد في ايـــران بعـــد انتهـــاء فـــترة حكـــم أمـــا في زمـــن ســـلطان علـــي شـــاه فقـــد صـــار التشـــيع المـــذهب الســـا ،للســـنة
و منهـــا تفســـيره  ،و كـــان المحـــور الأساســـي في معظـــم كتبـــه .و لـــذلك جـــاء خطابـــه الأصـــلي للشـــيعة ،الصـــفويين

أما كتابه المسـتقل "رسـالة الولايـة" و الـذي   .موضوع الولاية و أبعادها المختلفة ،الصوفي للقرآن "بيان السعادة"
 :يقــول في بدايـة الكتــاب .اول موضـوع الولايـة مــن وجهـة نظــر شـيعية صـوفيةفقــد خصصـه لتنــ ،كتبـه بالفارسـية

"اشــتبه الكثــيرون حــين فهمــوا الولايــة علــى أ�ــا الحــب أو الإقــرار اللســاني بإمامــة أهــل البيــت علــيهم الســلام و 
م "إن أولئــك الــذين انتقــل إلــيهم التشــيع عــن طريــق آبــائهم يظنــون أ�ــ :و يقــول في كتــاب آخــر ...". ولايــتهم
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.. و الحــال أ�ــم لا يعرفــون عــن .أيضــا مــن الشــيعة لأن التشــيع عنــدهم لــيس أكثــر مــن إقــرار لســاني بولايــة علــي
" و هكــذا كــان هدفــه الأساســي بيــان البعــد الصــوفي للتشــيع المتمثــل في الولايــة لمــن ينتســب .التشــيع ســوى اسمــه

 .أو في الإطار الكلامي و الفقهيأولئك الذين حصروا التشيع في الإقرار اللساني  ،إلى التشيع اسما
 
و قــد  .مســألة إجــازة الطريقــة في التصــوف ،مــن النكــات المهمــة الــتي أثارهــا فيمــا يخــص موضــوع الولايــة 

نالت هذه المسألة أهمية كبـيرة خصوصـا بعـد الادعـاءات المختلفـة الـتي أفرزهـا التنـافس علـى خلافـة رحمـت علـي 
   .سعادت علي شاه ،عليه و رفض البعض إطاعة خليفته المنصوص ،شاه

 
إن إحــــدى أهــــم مبــــادئ الولايــــة أن يحصــــل شــــيخ الطريقــــة علــــى الإجــــازة ممــــن ســــبقه في  ،و كمــــا قيــــل

و هـــذا هـــو  .و يجـــب أن تكـــون هـــذه الإجـــازة علـــى شـــكل سلســـلة معنعنـــة تنتهـــي إلى الإمـــام علـــي ،السلســـلة
لـــي شـــاه و بســـبب حـــدوث في زمـــن ســـلطان ع .الســـبب في اســـتخدام كلمـــة سلســـلة مـــن قبـــل الطـــرق الصـــوفية

كانـت هنـاك   ،انقسام هائل داخل الطرق و كثرة من ادعوا خلافة المشايخ من دون أن تكون لـديهم أي إجـازة
 :يقـول ،وقد أشار إلى هذه المشكلة في العديـد مـن آثـاره. فعلـى سـبيل المثـال .حاجة ملحة لبحث هذه المسألة

الصـريحة للشـيخ  " و اسـتمر في بيـان أن الوصـية.ل سلسـلة"اعلم أنه قد تم ضبط شجرة المشايخ السابقين في كـ
كما أ�ا ضرورية أيضا للمريد ليعرف تحت إرشاد مـن سـوف   ،السابق ضرورية لدعم ادعائه بأنه الشيخ اللاحق

"في كـــل شـــأن مـــن  :و يقـــول في محـــل آخـــر .مـــن هنـــا كـــان ســـعي الصـــوفية لحمايـــة الوصـــية .يســـلك في الطريقـــة
 ".صول على الإجازة من المرجع الديني المعاصرالشوؤن الدينية يجب الح

 
و قد أصبح اليوم امتلاك وصية صريحة في الطريقـة النعمـة اللهيـة الجناباديـة أهـم معيارللتصـدي للإرشـاد  

 . المعنوي و الروحي
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